
ــاذا هــذا التغيــير في ســياسة فرنســا تجــاه لم
الملف السوري؟
, يونيو  | كتبه مارك سمو

يــك بــدا تغــير لهجــة بــاريس إزاء الملــف الســوري واضحــا تمامــا. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك في تحر
كثر من  ألف ية والتوصل إلى حل سياسي لصراع أودى بحياة أ المفاوضات حول القضية السور
شخــص وشرد ســتة ملايين لاجــئ وزعــ اســتقرار المنطقــة بأسرهــا، في غضــون ســت ســنوات. ولكــن

صارت الأمور المسكوت عنها في السابق، محور تصريحات رئيس الدولة، نفسه اليوم.

وتجــدر الإشــارة إلى أن مــاكرون، علــى خلفيــة  مقابلــة مطولــة أجراهــا مــع كــل مــن صــحيفة لوفيغــارو
الفرنســية وســبع صــحف أوروبيــة أخــرى نــشرت يــوم الخميــس  حزيران/يونيــو، أفــاد أن “التغــير
الحقيقي الذي طرأ على موقفي من هذا الملف يتمثل في عدم اعتبار تنحية بشار الأسد من السلطة

شرطا أساسيا لحل جميع القضايا. ويُفسر ذلك بعدم وجود خليفة شرعي له”.

باريس صارت تعتبر، اليوم، أن “الإصرار على مطلب الإطاحة ببشار الأسد
أضحى سياسة عقيمة”

يا، يوم  أيار/مايو في فرساي، لم يذكر وأثناء محادثاته الصريحة مع فلاديمير بوتين بخصوص سور
يا”، على عكس ما كان يُشدد عليه الرئيس الجديد بأنه “لا يُمكن لبشار الأسد تمثيل مستقبل سور
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فرانسوا هولاند. في المقابل، عمد في اليوم التالي إلى طمأنة ممثلي المعارضة السورية في المنفى، الذين
استقبلهم في قصر الإليزيه، حول عزم فرنسا على دعم حدوث “انتقال سياسي شامل”. وقد نص
قرار الأمم المتحدة عدد  على هذا الانتقال، وعلى التزامه برحيل الديكتاتور السوري في نهاية

هذه المرحلة.

لكن، من الواضح أن مغادرة الأسد للسلطة لا تعدّ أولوية بالنسبة للجانب الفرنسي. فأثناء الزيارة
يــان، إلى موســكو يــوم  حــزيران/ يونيــو يــر خارجيــة هــذه الدولــة، جــان يفيــس لي در الــتي أداهــا وز
للاجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لم يتم  تناول مصير الرئيس السوري الحالي، حتى أن

اسمه لم يُذكر طيلة ساعات النقاش الأربعة.

اللجوء إلى البراغماتية

لا تمثّـل كـل هـذه الأحـداث منعطفـا فيمـا يخـص المواقـف العالميـة مـن النزاع السـوري. فقبـل سـنتين
يبا، لم يعُد رحيل الدكتاتور بمثابة شرط أساسي للمناقشات التي أجريت في جنيف، بهدف التوصل تقر
إلى حـل سـياسي في البلاد. ولكـن بالنسـبة لبـاريس، وللعواصـم العربيـة، والغربيـة الـتي دعمـت الثـوار،
ية، في وقت يشدد فيه دكتاتور فمن المؤكد أن تحقيق السلام والاستقرار الحقيقي على الأراضي السور
الشام قبضته على السلطة، يعدّ أمرا مستحيلا. ويُعتبر الأسد، الذي لم يتردد في ارتكاب جرائم حرب
عديـدة وصـلت إلى حـد اسـتهداف شعبـه بالأسـلحة الكيميائيـة، المسـؤول الأول عـن مئـات الآلاف مـن

حالات الوفاة الناجمة عن هذا النزاع.

يبــا، باســتثناء الــروس أو  وفي ســياق متصــل، أورد أحــد الدبلوماســيون أنــه “لا يوجــد أي طــرف تقر
يـا الـتي مزقتهـا الحـرب، في حـال كـانت نتـائج الإيـرانيين ربمـا، مسـتعد لمنـح أمـواله بغيـة إعـادة بنـاء سور
العملية الانتقالية مجرد ترميم للنظام”. ولكن، من المؤكد أن باريس صارت تعتبر، اليوم، أن “الإصرار
علـى مطلـب الإطاحـة ببشـار الأسـد أضحـى سـياسة عقيمـة”. وعلـى الصـعيد الـدبلوماسي، لم تُسـجل
المفاوضات أي تقدم ملموس، حتى أن الرأي العام العالمي بدأ يشعر بأن “دور جنيف لا طائل منه”،

وفق ما أفاد به هذا الدبلوماسي.

تعتقد باريس أن السياق صار مناسبا للبحث عن “السبل الصحيحة للخروج
من الأزمة، وذلك باللجوء إلى البراغماتية”

في الواقــع، مــن المفارقــات أنــه في الــوقت الــذي نــوه فيــه مــاكرون “بــضرورة التوصــل إلى خارطــة طريــق
، دبلوماسـية وسياسـية” خلال  لقـائه الصـحفي، لم يـذكر، ولـو لمـرة واحـدة، الأمـم المتحـدة وقـرار

يا لتسوية النزاع. الذي وضعه مجلس الأمن سنة ، والذي يُعد إطارا مرجعيا ضرور

يبـــا. فقـــد أصرت في شـــأن ذي صـــلة، بـــدأ الخطـــاب الفـــرنسي يأخـــذ منحـــى جديـــدا، منـــذ شهـــر تقر
الدبلوماسية الفرنسية على أن “الأولوية الرئيسية تتمحور حول مكافحة الإرهاب والقضاء على ما
يُســمى بتنظيــم الدولــة”. مــن ناحيــة أخــرى، شــددت الدبلوماســية أيضــا علــى ضرورة تجنــب انتشــار



يا إلى “دولة فاشلة”. الفوضى وتحول سور

وكان للموقف الفرنسي الجديد صدى في موسكو، ذلك أن دولة ماكرون تعتزم الاستفادة من هذه
القضيــة في مرحلــة مــا بعــد تنظيــم الدولــة. فضلا عــن ذلــك، تعتقــد بــاريس أن الســياق صــار مناســبا
للبحـث عـن “السـبل الصـحيحة للخـروج مـن الأزمـة، وذلـك بـاللجوء إلى البراغماتيـة”. وسـيؤدي هـذا

الأمر إلى تمهيد الطريق أمام نقلة نوعية، ستُغير معطيات الملف السوري.

الهدوء العسكري النسبي

ومــن المفــترض أن تُســتأنف محادثــات السلام في أســتانا، الــتي تُــشرف عليهــا كــل مــن روســيا، وإيــران،
وتركيا، يوم  تموز/يوليو، قبل أسبوع واحد من إعادة إطلاق مفاوضات جنيف، تحت رعاية الأمم
كد ماكرون أن “الأولوية تتمثل في مكافحة الإرهاب (…) من جانب آخر، المتحدة. وفي هذا السياق، أ
لا يمكن أن يتم وضع حد لهذا الصراع سوى عن طريق انتقال سياسي شامل، يُحافظ على سلامة
ووحـــدة البلاد. كمـــا يجـــب علـــى الـــروس الإلتزام  بالشفافيـــة والوضـــوح في تعـــاملهم مـــع القضيـــة

السورية”.

في الحقيقة، تمتلك موسكو سببا وجيها للقيام بذلك. فقد أدت الاتفاقيات الموقعة، في أستانة قبل
يبا والمتعلقة بإنشاء أربع “مناطق وقف التصعيد”، خاصة في المناطق المحاذية لإدلب، إلى شهرين تقر
فترة هدوء عسكري نسبي. في المقابل، لم ينجح فلاديمير بوتين، الذي أنقذ نظام دمشق من السقوط
بعد دعمه بتدخل عسكري في شهر أيلول/سبتمبر ، في تحويل الانتصارات العسكرية الميدانية

إلى نجاح سياسي.

يح” “صعب المراس وصر

ير الخارجية السابق هوبير فيدرين إلى أنه يعتقد أن “الروس يحترمون صعوبة في الإطار ذاته، أشار وز
مراس وصراحة إيمانويل ماكرون”. ففي فرساي مثلا، أبدى الرئيس الفرنسي، أثناء لقائه مع نظيره
الـــروسي، اســـتعداده لشـــن بلاده، دون أي مساعـــدات خارجيـــة، غـــارات جويـــة ضـــد الأطـــراف الـــتي
يـا. وكـان ذلـك إشـارة واضحـة ليقينـه بـأن النظـام السـوري هـو تسـتخدم الأسـلحة الكيميائيـة في سور
الوحيـد الـذي يمتلـك طـائرات قـادرة علـى إسـقاط قنابـل مـزودة بغـاز السـارين. ويُـذكر هـذا بـالهجوم

الذي جد في محافظة خام شيخون بتاريخ  نيسان/ أبريل، مخلفا  قتيلا.  

للتذكير، كان نظام الأسد قد تعهد في خريف سنة ، بتفكيك ترسانته
الكيميائية تحت رقابة دولية لمنع الضربات الأميركية والفرنسية. وقد نفذ جزء

من تعهداته تلك، إلا أن الهجوم على خان شيخون يشهد على تواصل امتلاكه
لهذه الأسلحة الفتاكة

وفي اللقـاء الـذي أجـراه يـوم  مـن الشهـر الجـاري، عـاد مـاكرون علـى التـذكير بحادثـة خـان شيخـون



موردا أنه “عندما تقوم بضبط خطوط حمراء، ثم تفشل في فرض احترامها، فإنك قد قررت بذلك أن
تصـبح في موقـف ضعـف”. وأضـاف مـاكرون قـائلا “إذا تكمنـا مـن تحديـد مصـادر مخزونـات الأسـلحة
الكيميائية، فستعمد فرنسا إلى ضربها وتدميرها”. من ناحية أخرى، تحدث ماكرون أيضا عن الهجوم
الكيميــائي الــذي وقــع ســنة ، وعــن تهــرب إدارة بــاراك أوبامــا، الــذي “أضعــف فرنســا”، وشجــع

بوتين على التحرك داخل مسا عمليات أخرى، على غرار أوكرانيا.

ولكن هل تتعلق هذه التصريحات والالتزامات باستخدام الأسلحة الكيميائية المتطورة فقط، بما في
ذلــك غــاز الســارين؟ للتــذكير، كــان نظــام الأســد قــد تعهــد في خريــف ســنة ، بتفكيــك ترســانته
الكيميائية تحت رقابة دولية لمنع الضربات الأميركية والفرنسية. وقد نفذ جزء من تعهداته تلك، إلا أن
الهجوم على خان شيخون يشهد على تواصل امتلاكه لهذه الأسلحة الفتاكة. وفي هذا الصدد، تأمل

الدبلوماسية الفرنسية في التعاون مع الكرملين “لإنهاء عملية التفكيك هذه غير المكتملة”.
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